
قتلـه الترحيـل.. وفـاة الـداوود ضحيـة حـرب
ين ترامب ضد المهاجر

, أغسطس  | كتبه علي حرب

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كـان الـداود شخصـا “لطيفـا” ومضحكًـا ويعـاني مـن مـرض عقلـي، لكـن لم يساعـده أي مـن هـذا علـى
النجاة. ومن جهتهم، يحذر المحامون من أنه من المرجح أن يتعرض المزيد من المهاجرين للمصير ذاته.

يتا بولس للتعبير عما يخالجها بينما عُثر على شقيقها الأكبر جيمي الداوود، ميتاً في بغداد في تكافح ر
يــن مــن ترحيلــه إلى العــراق، الدولــة الــتي لم يزرهــا مــن قبــل. ولا تــزال أوائــل آب/أغســطس، بعــد شهر
بولس وعائلتها تحت وقع الصدمة، إذ قالت وهي تختنق بالدموع خلال وقفة احتجاجيّة بالقرب
كثر من  مشيّع: “لا أحد يستحق أن يموت بهذا الشكل، فقد كان خائفًا من ديترويت، وسط أ
ووحيدًا. وأنا لست جيدة في التعامل مع هذا الوضع”. وكانت المحارم الورقيّة توّ على الحاضرين

نظرا لأن دموع بولس معدية.

استحوذت وفاة الداوود على اهتمام الأمة، حيث تصدّرت عناوين الصحف
فضلا عن جميع وسائل الإعلام المهمة في الولايات المتحدة
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تُـوفيّ الـداوود بسـبب عـدم تمكنّـه مـن الحصـول علـى الأنسـولين في بغـداد، حيـث كافـح لإيجـاد منزل
وللتواصـل مـع النـاس. كمـا عـبرّت بـولس عـن حزنهـا خـا مقـرّ مؤسـسة المجتمـع الكلـداني في مدينـة
ستيرلينغ هايتس، حيث اجتمع المشيّعون حاملين الشموع وأيديهم تحمي النيران من نسيم إحدى

أمسيات آب/أغسطس الدافئة.

في الواقع، يوجد برجان يحيطان بالمدخل الرئيسي لمبنى المؤسسة بشكل مماثل لبوابة عشتار في بابل.
ومــن جــانبهم، يفتخــر الكــاثوليكين الكلــدانيين بتراثهــم في بلاد الرافــدين بقــدر مــا يفتخــرون بإيمــانهم
المســيحي. علاوة علــى ذلــك، دعــا عضــو الكــونغرس آنــدي ليفين للوقــوف دقيقــة صــمت علــى روح
الداوود، كما اقترح أحد المتواجدين قراءة الصلاة الربانيّة “أبانا الذي في السماوات، ليتقدّس اسمك،

ليأتي ملكوتك…”، ومن ثمّ خيّم الصمت وسط ضجيج الكاميرات.

استحوذت وفاة الداوود على اهتمام الأمة، حيث تصدّرت عناوين الصحف فضلا عن جميع وسائل
الإعلام المهمة في الولايات المتحدة، إذ كشفت مأساته عن مدى قسوة سياسات الهجرة التي يتّبعها
الرئيس دونالد ترامب. لقد انتقل هذا الشخص البالغ من العمر  سنة إلى الولايات المتحدة عندما
كان يبلغ من العمر الستة أشهر وقضى حياته في المعاناة من التشردّ والمرض العقلي، ومن ثمّ أرسل
إلى دولة مزقتها الحرب، ولا يجيد لغتها قبل أن يلقى حتفه بعد مرور شهرين. وفي هذا الصدد، صرحّ
الناشطون أن هذه المأساة كانت “متوقعة”. وتجدر الإشارة إلى أن الداوود، الذي ولد في مخيم يوناني
للاجئين من أبوين عراقيين، نُقل جوا إلى مدينة النجف التي تضم أغلبية شيعية بعد أن خسر معركته

للبقاء في الولايات المتحدة.

“لا أستطيع النجاة في ذلك المكان”

حذّر محامو الهجرة من أن العراقيين المقيمين في الولايات المتحدة لفترة طويلة لن يستطيعوا النجاة
إذا تــم ترحيلهــم إلى دولــة في الــشرق الأوســط، وهــو مــا أثبتتــه قضيــة الــداوود. وفي هــذا الإطــار، يعلــم
أوراها دانيال أنه من المرجح أن يواجه المصير ذاته، إذ ذكر، بينما كان يبحث عن بعض الماء ويكافح من

أجل كبت دموعه، أنه “يفكر في مثل هذه الإمكانيّة”.

قال الشاب البالغ من العمر  سنة والدموع تنهمر على خديه: “لا أزال
أشعر بالأسف عليه، فأنا عاطفي بعض الشيء لأنني شاهدت مؤخّرا شريط

فيديو صوّره الداوود قبل وفاته”

أوضح دانيال أنه بسبب إصابته الدماغية ومحدوديةّ موارده المالية وعدم وجود عائلة أو جذور له في
العراق، وهي دولة غادرها عندما كان يبلغ من العمر خمس سنوات، أضحت معركته ضد الترحيل
بمثابة معركة من أجل الحفاظ على حياته. وكان دانيال على معرفة شخصيّة بالداوود، إذ احُتجزا

. معا في مركز احتجاز في أوهايو سنة

في هـذا السـياق، قـال الشـاب البـالغ مـن العمـر  سـنة والـدموع تنهمـر علـى خـديه: “لا أزال أشعـر



بـالأسف عليـه، فأنـا عـاطفي بعـض الـشيء لأنـني شاهـدت مـؤخّرا شريـط فيـديو صـوّره الـداوود قبـل
وفـاته”. وفي رسالـة غـير مؤرخـة تشاركهـا النـاس علـى نطـاق واسـع علـى الإنترنـت بعـد وفـاته، تحـدث
الـداوود عـن الظـروف القاسـية الـتي يواجههـا في العـراق. وأضـاف الـداوود في هـذا الفيـديو: “لا أفهـم
اللغة هنا، كما أنني أنام في الشا ومصاب بمرض السكري وأتلقى حقنات الأنسولين. لقد تقيّأت

عدة مرات… وكنت أحاول العثور على شيء لأكله، فليس لدي شيء هنا”.

ــه واجــه تحــديات صــعبة في الولايــات ــا”، ومحترمــا لكنّ قــال دانيــال إن الــداوود كــان “شخصًــا لطيفً
المتحـدة. وصرحّ دانيـال لميـدل إيسـت آي، بينمـا كـان جالسـا في مكتـب محـاميه في ضاحيـة ديربـورن في
ديترويت، أن الترحيل هو الذي قتله. وهناك خصلات من الشعر الرمادي على جانبي قبعته وندبة
علـى خـده الأيسر، وتتقـوس حـواجبه وهـو يتنهـد ويهـز رأسـه خلال حـديثه عـن الـداوود. وأورد دانيـال

قائلا: “كيف تقوم بترحيل شخص ما إلى بلد لم يولد فيه ولا يتحدّث لغته؟ هذا ليس أمرا صائبا”.

يتا بولس خلال  “لا أحد يستحق أن يموت بهذا الشكل، فقد كان خائفًا ووحيدًا”. هذا ما قالته ر
وقفة احتجاجيّة في مدينة ستيرلينغ هايتس في  آب/أغسطس.

في هذا الشأن، صرحّ دانيال أن قضيته لا تختلف عن قضية الداوود، إذ غادرت عائلته العراق متجهة
إلى الكــويت عنــدما كــان في الخامســة مــن عمــره وانتقلــت إلى الولايــات المتحــدة بعــد أربــع ســنوات. ولا
يعرف دانيال سوى عدد محدود من المفردات العربية، كما أن إصابته جعلته ينسى الكلمات في بعض

الأحيان حتى باللغة الإنجليزية.

نُقــل دانيــال إلى الحجــز الخــاص بســلطات الهجــرة الأمريكيــة مبــاشرة بعــد قضــاء فــترة ســجن بســبب



ارتكابه جريمة جنائية بسيطة في آذار/مارس سنة . وقال الداوود بشأن احتمالية العيش في
كون قادرًا على العيش دون أدويتي، لأنني لا أستطيع العراق: “لا أستطيع النجاة في ذلك المكان ولن أ
النوم بسبب إصابتي الشديدة في الدماغ. وفي حال لم أتناول الدواء الخاص بي، فسأظل مستيقظًا

لعدة أيام. وعلى سبيل المثال، عانيت سابقا من خلل عصبي، فبقيت مستيقظا لمدة أسبوع”.

كيف بدأ كل هذا؟

عندما أعلن ترامب عن ترشحه للرئاسة سنة ، تعهّد بترحيل ملايين الأشخاص المتواجدين في
الولايـات المتحـدة بشكـل غـير قـانوني. ولم يَسـلم أي مـن المهـاجرين الضعفـاء الذيـن ليـس لـديهم مكـان
آخــر يلجــؤون إليــه، علــى غــرار الــداوود ودانيــال. وفي الواقــع، كثفــت إدارة ترامــب جهودهــا لترحيــل
العراقيين منذ أن وافقت بغداد سنة  على استقبال المرحّلين من الولايات المتحدة، مما عكس

السياسة المعتمدة التي استمرت لعقود.

يجتمع المشيّعون خا مقرّ مؤسسة المجتمع الكلداني في  آب/أغسطس.

في المقابل، ظلّت السلطات العراقيّة مترددة إزاء قبول العديد من المرحّلين، رافضة منحهم بطاقات
هوية أو جوازات سفر عراقية. فعلى سبيل المثال، أرُسل الداوود إلى العراق بموجب “جواز مرور” لا
يسمح له سوى بدخول البلاد، لكن حصوله على الجنسية العراقية لم يكن بالأمر المؤكدّ. ومن جهة

أخرى، لم تقبل السفارة العراقية في واشنطن تقديم أي تعليق لميدل إيست آي.

كــان قــرار الحكومــة العراقيــة جــزء مــن صــفقة لإعفــاء البلاد مــن “حظــر ترامــب للمســلمين”. وفي ظــل



إعفـاء العـراق مـن قائمـة الـدول الـتي مُنـع مواطنوهـا مـن دخـول الولايـات المتحـدة، شرعـت سـلطات
الهجــرة الأمريكيــة في حملــة لترحيــل  عــراقي، مــع العلــم أن العديــد منهــم يعيــش في الولايــات

المتحدة منذ عقود.

في هـذا الإطـار، صرحّ محـامي الهجـرة المقـرب مـن عائلـة الـداوود، إدوارد باجوكـا، لقنـاة “إم إس إن بي
سي” في وقت سابق من هذا الشهر قائلا: “وفاة جيمي هي أحد الآثار الجانبية لحظر السفر”. في
الواقـع، قَـدِم معظـم المهـاجرين المسـتهدفين مـن الحملـة إلى الولايـات المتحـدة بشكـل قـانوني، لكنهـم
يــة. وتحملــت الطائفــة فقــدوا وثيقــة إقــامتهم الدائمــة إمــا بســبب الإدانــات الجنائيــة أو القضايــا الإدار
المسيحية العراقية في ميشيغان وطأة تلك الحملة، مما أثار مخاوف من امكانيّة تعرضّ المرحّلين في

العراق للاستهداف بسبب دينهم.

“هذا مؤلم”

تعرضّ دانيال، وهو أب لطفلين ولديه وشم لصليب كبير على ساعده، للاحتجاز لمدة ثمانية أشهر
سنة  من قبل إدارة الهجرة والجمارك، وهي الوكالة الأمريكية المهتمّة بتنفيذ أوامر الترحيل.
وبالإضافــة إلى ذلــك، قُتــل شقيــق دانيــال في ديترويــت بينمــا كــان دانيــال محتجــزًا لــدى إدارة الهجــرة

والجمارك.

على مدار العقدين الماضيين، تعرض دانيال لعدة إصابات على غرار كسر في
الفك، وتصدع في الجمجمة وكسر في الساق، كما أصيب بعيار ناري في الذراع

وإصابة بالغة في العين

في هـذا السـياق، أفـاد دانيـال قـائلا: “لقـد شعـرت بـالحزن الشديـد، لكـن، مـاذا يمكـن أن أفعـل؟ لقـد
ذرفـت الـدموع نظـرا لأن الأمـر كـان صـعبًا للغايـة. لقـد كنـت أصـلي وأبـكي كـل يـوم”. وأضـاف دانيـال
قائلا: “شعرت بالإرهاق الشديد، فقد كان موت أخي من أصعب المواقف التي مررت بها في حياتي،
حيث ينبغي عليك مشاركة حزنك. ففي الوقت الذي دُفن فيه أخي، كان كل ما أرغب في فعله هو

معرفة ما حدث”.



يقول دانيال إنه لن يتمكن من العودة إلى العراق

صرح دانيال أنه كافح من أجل الحصول على دوائه الخاص لتسكين الألم أثناء فترة احتجازه. وعلى
مدار العقدين الماضيين، تعرض دانيال لعدة إصابات على غرار كسر في الفك، وتصدع في الجمجمة
وكسر في السـاق، كمـا أصـيب بعيـار نـاري في الـذراع وإصابـة بالغـة في العين. وعمومـا، تـبينّ أن السـبب

الذي يقف وراء شعوره بآلام حادة في كامل جسده يتمثل في الإصابة بتلف الأعصاب.

في هذا الإطار، قال دانيال: “أصبت بكسور متعددة، وأشعر بالألم كلما أرمش أو أتحدث أو أتحرك”.
وفي الحقيقة، تسببت الإصابات التي تعرض لها دانيال في الدماغ في إصابته بعدة مشاكل نفسية،
مثل الانفعال والاكتئاب والأرق. وأضاف دانيال أنه بدأ يتواجه مع الشرطة منذ سن مبكرة تحديدا
حينمــا كــان يقطــن في حــي فقــير شرقيّ مدينــة ديترويــت. والجــدير بــالذكر أن دانيــال قــدم إلى الولايــات
المتحدة بشكل قانوني صحبة أسرته، حيث تقدّم قبل أحداث  أيلول/ سبتمبر، بطلب للحصول

على الجنسية واجتاز اختبار التربية المدنية.

مع موافقة العراق على قبول للأشخاص المرحلين وعزم إدارة ترامب على نقل
المهاجرين المرحلين من البلاد، أصبح دانيال مستهدفا

لكن بعد حدوث هجمات  أيلول/ سبتمبر، بدأت سلطات الهجرة في طلب وثائق إضافية لم يكن
ــة المطــاف، طُلــب منــه إعــادة تقــديم الطلــب والقيــام بنفــس باســتطاعته الحصــول عليهــا. وفي نهاي



الإجراءات المطلوبة من جديد، وهي إجراءات لم يسبق وأن قام بها عندما تقدم بطلب الحصول على
الجنسية. وفي سنة ، تعرض دانيال للاعتداء بالعنف المادي باستخدام مضرب بيسبول خلال
مشاجرة مع أحد الأشخاص، الأمر الذي تسبب في دخوله في غيبوبة لعدة أشهر. وعندما استيقظ

وجد دانيال أن حياته تغيرت بشكل لا رجعة فيه.

بعد هذه الحادثة، أدين دانيال بتهمتين جنائيتين؛ وهما الفرار من الشرطة ومحاولة الهروب منها.
وأفاد دانيال أنه أصيب بجنون الارتياب بعد الحادثة، حيث كان دائما ما يعتقد أن مأموري الضبط
القضــائي ســيأتون لقتلــه. ومــن المحتمــل أن يــواجه دانيــال خلال العقــد المــوالي، أحكــام قضائيــة جــراء
سلسلة من الحوادث التي يقول إنها كانت ناتجة عن الإصابة في الدماغ التي تعرض لها خلال عملية
يــن، فقــد دانيــال حقــه في الإقامــة الدائمــة في الولايــات الاعتــداء. ومثلــه مثــل مئــات المهــاجرين الآخر

المتحدة بسبب الجرائم المتهم بارتكابها.

مع موافقة العراق على قبول للأشخاص المرحلين وعزم إدارة ترامب على نقل المهاجرين المرحلين من
البلاد، أصــبح دانيــال مســتهدفا. ومــن المقــرر أن يتــم النظــر في قضيــة الهجــرة في المحكمــة خلال الســنة
المقبلــة. وفي شــأن ذي صــلة، أخــبرت محاميــة دانيــال، شهــد عطيــة، موقــع “ميــدل إيســت آي” أنهــا
تخطط للدعوة إلى وقف الأمر بالترحيل وذلك بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي
وقعـت عليهـا الولايـات المتحـدة. ويـرى محـامو دائـرة خـدمات الهجـرة والجنسـية الأمريكيـة أن إرسـال

أشخاص إلى أماكن يمكن أن يتعرضوا فيها للاضطهاد أو التعذيب يعد انتهاكا لتلك المعاهدة.

صرحت المحامية، مارغو سكلانجر، العضو في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية،
أنه على الرغم من أن محاكم الهجرة كانت غير منصفة أحيانا، إلا أنها تراجعت

عن ترحيل  مهاجرا عراقيا، كما ساعدت  شخص على إعادة فتح
قضاياهم

ية نفســها الــتي توفرهــا وتــابعت عطيــة حــديثها قائلــة إن محــاكم الهجــرة لا تقــدم الحمايــة الدســتور
المحاكم الجنائية، لكنها تقوم في المقابل، باتباع إجراءات إدارية صارمة لتضييق الخناق على المهاجرين.
علاوة على ذلك، أوضحت عطية أنه لا يحق للأشخاص المعرضين لخطر الترحيل في محكمة الهجرة،
تعيين محام على نفقة الدولة، كما لا يحق لهم تعيين هيئة محلفين من أقرانهم. عوضا عن ذلك،
 يتكفل بمهمة تقرير مصيرهم. من جهة أخرى، يطلق على المهاجرين المحتجزين

ٍ
تُعينّ الحكومة قاض

لدى الحكومة تسمية “معتقلون” بدلا من “موقوفون”، لأنهم لا يتمتّعون بالحقوق التي يحظى بها
الشخص الموقوف.

في هذا السياق، أضافت عطية أنه في الوقت الذي استمر فيه تطبيق هذا القانون غير المنصف على
كثر إجحافا لتفسير هذا القانون والتكثيف من عمليات الترحيل. مدار سنوات، وجد ترامب وسيلة أ
كما فسرّت عطية الأمر قائلة إن “الإجراءات التي تطبق عند ترحيل الأشخاص هي الإجراءات الإدارية

ية. نفسها التي تطبق عند إعطاء مخالفة مرور



المعركة القانونية

صرحت المحامية، مارغو سكلانجر، العضو في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، أنه على الرغم من أن
محاكم الهجرة كانت غير منصفة أحيانا، إلا أنها تراجعت عن ترحيل  مهاجرا عراقيا، كما ساعدت
 شخــص علــى إعــادة فتــح قضايــاهم. وعنــدما بــدأت حملــة الاعتقــالات غــير المســبوقة لمئــات
يــات المدنيــة الأمريــكي ومنظمــات أخــرى للضغــط علــى الأشخــاص ســنة ، اجتمــع اتحــاد الحر
الحكومة وحماية المحتجزين. ومن جانبه، حقق الاتحاد انتصارا في بداية المعركة القانونية، وبالتحديد
عندما قرر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية مارك غولد سميث في تموز/ يوليو أنه لا يمكن للحكومة

ترحيل هؤلاء الأشخاص دون السماح لهم بالطعن في الأوامر التي تدعو إلى ترحيلهم.

مع ترحيل ما لا يقل عن  عراقيا منذ بداية سنة ، بينت محامية
كدة من أن الداوود اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، مريم أوكرمان، أنها غير متأ

كان أول شخص يلقى حتفه في العراق.

في وقت لاحق من السنة نفسها، تمكن القاضي من فتح المجال أمام إطلاق سراح المعتقلين الذين
تعرض أغلبهم للضغوطات للموافقة على ترحيلهم من البلاد مقابل عدم بقائهم في السجن لفترات
طويلــة. وتجــدر الإشــارة إلى أن القــاضي نجــح في مساعــدة المعتقلين مــن خلال إصــدار أمــر للحكومــة
بالموافقة على عقد جلسات استماع للمهاجرين المحتجزين. وفي كانون الثاني/ يناير سنة ، أمر
القاضي غولد سميث بالإفراج عن جميع المعتقلين، وهي خطوة سمحت لهم بالعودة إلى عائلاتهم،
حيـث واصـلوا النضـال ضـد عمليـة ترحيلهـم، علـى الرغـم مـن الإجـراءات القانونيـة المطولـة يمكـن أن

تستمر لسنوات.

في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أوضحت محكمة الاستئناف الأمريكية أن القاضي غولد شميث لا
يتمتـع بأيـة سـلطة في هـذا الشـأن. وفي شهـر نيسـان/ أبريـل سـنة ، اسـتأنفت الحكومـة عمليـة
ترحيل العراقيين دون عقد جلسات استماع. ومع ترحيل ما لا يقل عن  عراقيا منذ بداية سنة
كــدة مــن أن يــم أوكرمــان، أنهــا غــير متأ يــات المدنيــة الأمريــكي، مر ، بينــت محاميــة اتحــاد الحر

الداوود كان أول شخص يلقى حتفه في العراق.

يــم أوكرمــان موقــع “ميــدل إيســت آي” أنــه في حــال اســتمرت عمليــات الترحيــل، فإنهــا لــن أخــبرت مر
يــات اللتــان تُعــدّان قيمتــان تتوقــف. كمــا أضــافت أوكرمــان أنــه في حــال كنــا نهتــم حقــا بالحيــاة والحر
أساسيتان في المجتمع الأمريكي، فلن يُصبح بإمكاننا ترحيل الأشخاص إلى أماكن يمكن أن يتعرضوا
فيهــا للاضطهــاد والتعذيــب وحــتى القتــل، وهــذا في الحقيقــة، مــا تفعلــه وكالــة إنفــاذ قــوانين الهجــرة

والجمارك بالولايات المتحدة.

كدت قضية الداوود مخاوف العديد من المحامين خاصة أولئك الذين أ
يعملون في قضية الترحيل، المتمثلة في إعادة المهاجرين إلى العراق التي ستكون



بمثابة عقوبة إعدام

بعــد صــدور قــرار محكمــة الاســتئناف، قــدم عضــو الكــونغرس أنــدي ليفين، وهــو نــائب مــن الحــزب
الــديمقراطي عــن ولايــة ميشيغــان، مــشروع قــانون لوقــف ترحيــل المهــاجرين العــراقيين دون الســماح
بالــدفاع عــن أنفســهم في المحكمــة. وتجــدر الإشــارة إلى أن وفــاة الــداوود، جــددت دعــوات المــشرعين
الأمريكيين في الكونغرس لتمرير مشروع القانون. ومع ذلك، أخبر ليفين موقع “ميدل إيست آي” أنه
يرغب بشدة في إرسال مشروع القانون إلى مكتب الرئيس بدعم قوي من الحزبين كي يتم إصدار بيان
ســياسي بشــأن هــذه المســألة. كمــا بينّ ليفين أن اقــتراح مــشروع القــانون يهــدف إلى وقــف عمليــات

الترحيل.

في هذا السياق، أفاد ليفين، الذي دعا زملاءه الجمهوريين إلى تبني الإجراء بعد وفاة الداوود أن هذا
الأمــر يتعلــق بإنقــاذ حيــاة العديــد مــن الأشخــاص بصــفة يوميــة. لذلــك، ينبغــي علــى مجلــس النــواب
والشيوخ تمرير هذا القانون. وأشار ليفين إلى أنه من الجيد أن نرغب في تطبيق قوانين الهجرة، لكنها

لا ينبغي أن تكون بمثابة حكم بالإعدام”.

مجتمع يسوده الخوف

كدت قضية الداوود مخاوف العديد من المحامين خاصة أولئك الذين يعملون في قضية الترحيل، أ
المتمثلة في إعادة المهاجرين إلى العراق التي ستكون بمثابة عقوبة إعدام. وفي هذا الإطار، صرح محامي
الداوود، كريس شاديج، أن رغبة إدارة ترامب في تنفيذ أوامر الترحيل لا مبرر لها، فلم يكن هناك داع
للقيــام بذلــك في المقــام الأول. كمــا أفــاد شــاديج بــأن الخــوف الــذي زُ في المجتمــع الكلــداني في مدينــة
ديترويـت، لا يُمكـن احتـواؤه”. وتجـدر الإشـارة إلى أن مشـاعر الخـوف تنـامت عنـدما عُـثر علـى الـداوود

ميتا في بغداد.

في الواقع، كان من الشائع أن يقطع بعض المهاجرين سوار التتبع الإلكتروني الذين كانوا يضعونه بعد
إطلاق سراحهــم مــن الحجــز التــابع لوكالــة إنفــاذ قــوانين الهجــرة والجمــارك، مُفضّلين مُواجهــة تهــم

جنائية بسبب إزالة أجهزة التتبع هذه، وبالتالي تأجيل عملية ترحيلهم.



يقول محامي جيمي الداوود إن: “رغبة إدارة ترامب في تنفيذ أوامر الترحيل كانت غير مبررة”.

تُمثل المحامية شانتا درايفر مُهاجرين اثنين في مدينة ميشيغان قطعوا سوار التتبع الخاص بهم. في
 آب/أغسطس، جرى الإقرار بأنهما غير مذنبين في تهم جنائية بشأن إزالة أجهزة تتبع نظام تحديد

المواقع.

يــن الــذي يــدعى، أوليفــر أوشوانــا، علــى الصراخ خلال الشهــر المــاضي، حثــت درايفــر أحــد موكليهــا الآخر
عندما كان على متن طائرة من المفترض أن تنقله من شيكاغو إلى العاصمة التركية أنقرة ومن ثم إلى
العـراق. وفي هـذا الشـأن، قـالت درايفـر: “أخبرنـاه بأنـه لا يمكنـه الموافقـة علـى حـدوث أمـر مثـل ذلـك،
حيــث ينبغــي عليــه أن يوضــح للأشخــاص المتواجــدين علــى متن الطــائرة، لاســيما الطيــار ومضيفــات

الرحلة، أنه سيلقى حتفه”.

لقد نجح هذا التكتيك، حيث أنزل الطيار أوشوانا من الطائرة، وفُتحت قضية هجرته مرة أخرى. وفي
هذا الصدد، قالت درايفر إن إرسال أوشوانا، اللاجئ المسيحي الذي نجا من هجوم بسكين في بغداد
قبــل الانتقــال إلى الولايــات المتحــدة ســنة ، ينتهــك اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب.
وأضافت درايفر أنه “إذا لم نتمكن في هذه المرحلة من توفير الحماية لأوليفر أوشوانا بموجب اتفاقية

مناهضة التعذيب، ستفقد هذه الاتفاقية أهميتها في الولايات المتحدة”.

“هزمه النظام”

في الحقيقــة، نجــا أوشوانــا مــن مصــير الــداوود إلى حــد الآن. لكنــه فقــد وضعــه القــانوني في الولايــات



المتحـدة بعـد إدانتـه بجريمـة سرقـة متجـر الـتي كـانت، بحسـب درايفـر، تحـت تـأثير المخـدرات. وعمومـا،
ظهــرت مشــاكله مــع المخــدرات نتيجــة معانــاته مــن اضطرابــات مــا بعــد الصدمــة بعــد مــا عــايشه أثنــاء
الحرب في بغداد. ووفقا لعدد من الأشخاص المقربين منه، كان الداوود يُعاني من مشكلة التعاطي

ولم تكن حياته في الولايات المتحدة سهلة.

قضى الداوود فترة طويلة من حياته مشردا. وعلى الرغم من مرضه النفسي
الظاهر، إلا أنه لم يتلق المساعدة التي يحتاجها

عنــدما كــان مراهقــا، تشــاجر الــداوود مــع والــده وانتقــل مــن منزل عــائلته. وقــد اعتُقِــل للمــرة الأولى
بسـبب خلاف داخلـي مـع والـده. كمـا أدت تهـم الاعتـداء الموجهـة إليـه بسـبب هـذا الخلاف إلى إدانتـه
وجعلته مُهدّدا بالترحيل من البلاد. ولم يكن الداوود من مواليد العراق، علما وأنه انتقل مع عائلته

من مخيم للاجئين في اليونان إلى الولايات المتحدة عندما كان يبلغ من العمر ستة أشهر.

قضى الداوود فترة طويلة من حياته مشردا. وعلى الرغم من مرضه النفسي الظاهر، إلا أنه لم يتلق
المساعدة التي يحتاجها. وكان يُقضيّ أوقاته في منازل مهجورة في منطقة ديترويت، بالقرب من طريق
إيت مايل، الذي يفصل المدينة عن مسقط رأسه هازل بارك، وهي ضاحية يبلغ عدد سكانها حوالي
 ألــف نســمة. وفي ذلــك المكــان، توجــد العديــد مــن المنــازل المهجــورة وتنتــشر البنايــات المتهالكــة الــتي

تتضمن حدائق ممتلئة بالأعشاب لها نوافذ خشبية.

أخـبر بعـض الأشخـاص الذيـن كـانوا علـى معرفـة بـه داخـل المنطقـة، طـاقم “ميـدل إيسـت آي” خلال
يارة أداها في وقت سابق من هذا الشهر، أن الداوود كان يتسكع غالبا في هذا المكان، مُحاولا جمع ز
بضعة دولارات للبقاء على قيد الحياة. وفي الواقع، أشاد متساكنو الحي بلطفه وروح الدعابة التي

كان يمتلكها.

في هذا الصدد، قالت إيرني ستيمكي، وهي متقاعدة تعيش في الحي: “لم يسبب لنا الداوود أي ضرر،
وهــو شخــص جيــد. كمــا لم يتســبب في إزعــاج أحــد مُطلقــا، حــتى أنــني طلبــت منــه أن يقطــع عشــب
حديقتي ويجمع بضعة دولارات نظرا لأنني أثق في عمله”. وفي هذا السياق، قال المارة الآخرون الذين
التقـى بهـم طـاقم “ميـدل إيسـت آي” في محطـة بنزيـن في منطقـة إيـت مايـل إن الـداود كـان شخصـا
إيجابيا في المنطقة. وقال رجل لم يرغب في ذكر اسمه: “كان جيمي صديقي وشابا رائعا ولم يكن لديه

أعداء”.



منزل مهجور في مدينة ديترويت بالقرب من طريق إيت مايل، حيث كان يعيش الداوود.

مــن جهــة أخُــرى، قــال جــوني غــريفين، رجــل متــشرد يمتطــي دراجــة خــضراء دون إطــارات مطاطيــة أو
فرامــل واضحــة علــى قضبــان المقــود، إنــه اعتــاد علــى تنــاول الطعــام وتعــاطي المخــدرات مــع الــداوود،
كد أنه واجه الكثير من الصعاب في حياته. وأفاد غريفين أنه واصفا إياه بأنه رجل طريف وسلمي. وأ
“بمجرد أن تجد نفسك في هذا المأزق في حياتك، تكون الشوا ملجأك. حينها، ينبغي عليك التفكير
في طعامك وكيفية استحمامك. وفي الحقيقة، يعتبر الحصول على وظيفة أمرا سهلا، لكن محاولة
الحفاظ عليها يعد مشكلة، وتعد النظافة وعدم قدرتك على النجاح في الوصول إلى عملك في الوقت

المحدد السبب في فشلك”.

عنــد حــديثه عــن التحــديات الــتي عاشهــا الــداوود، ظــل غــريفين متماســكا ومســتخدما نــبرة ثابتــة. في
المقابــل، أصــبح متحمســا عنــدما تطــرق إلى موضــوع ترحيــل الــداوود. وفي هــذا الصــدد، قــال غــريفين:
“أعتقـد أن مـا يحـدث لا يعـدو إلا أن يكـون مجـرد هـراء، أنـا أحـب بلـدي، الـتي وُلـدت وترعرعـت فيهـا.

كره حكومتي اللعينة، خاصة وأنهم يتخذون إجراءات لا معنى لها”. لكنني أ

حث المحامي الأشخاص على عدم الحكم على الداوود بناء على سجله
الإجرامي، نظرا لكونه اعتُقل عدة مرات بسبب قضايا سرقة بسيطة وغيرها

من الجرائم عندما كان في سن البلوغ

في سياق مُتّصل، رفض المحامي شايدج التعليق حول ما إذا كان الداوود يعاني من مشكلة تعاطي
المخدرات. في المقابل، صرح شايدج موكله الراحل لم يكن يتلقى أية مساعدة إطلاقا في حال كان يواجه



كد شايدج هذه المحنة، مضيفا أن الشاب البالغ من العمر  سنة كان يعاني من مشاكل نفسية. وأ
أن حالة الداوود المزاجية تتغير من شعوره بالسعادة والامتنان إلى اليأس العميق، وهي حالة نفسية

تجعل من الصعب التواصل معه.

كما حث المحامي الأشخاص على عدم الحكم على الداوود بناء على سجله الإجرامي، نظرا لكونه
اعتُقل عدة مرات بسبب قضايا سرقة بسيطة وغيرها من الجرائم عندما كان في سن البلوغ. وفي
كون مرتاحــا للقــول إن هــذه الجرائــم الــتي ارتكبهــا نابعــة مــن مرضــه هــذا الإطــار، قــال شايــدج: “ســأ

العقلي أو من التشرد”.

كمـا أضـاف المحـامي أن الـداوود كـان يتجـول في الحـي بحثـا عـن الفكـة المتروكـة في حـاملات الأكـواب في
يــن وقداحــة مــن الســيارات غــير المقفلــة. وقــد اتهــم بارتكــاب إحــدى جرائــم السرقــة بعــد أن أخــذ دولار
سيارة. وفي هذا الصدد، قال شايدج: “لم يكن الداوود على عين المكان لارتكاب الجرائم ولم يكن خبيثا

بقدر ما كان بحاجة إلى عناية”.

قال شايدج إن قوانين الهجرة الأمريكية لا تحمي الأفراد العاجزين نظرا لأن
ية بدقة دون مراعاة الظروف الخاصة محاكم الهجرة تتبع الإجراءات الإدار

علاوة علــى ذلــك، قــال شايــدج لموقــع ميــدل إيســت آي إنــه: “علــى الرغــم مــن المشاكــل العقليــة الــتي
واجههــا الــداوود، إلا أنــه كــان رجلا لطيفــا ولا يمثــل مصــدر تهديــد. وعلــى الرغــم مــن أنــه انقطــع عــن
الدراسة منذ المرحلة الثانوية، إلا أن أول انطباع أخذته عنه هو أنه لم يكن رجلا غبيا على الإطلاق، بل

كان شخصا ذكيا ومرحا”.

ردا على السؤال المطروح حول تقصير النظام مع الداوود، قال شايدج إن قوانين الهجرة الأمريكية لا
ية بدقة دون مراعاة الظروف تحمي الأفراد العاجزين نظرا لأن محاكم الهجرة تتبع الإجراءات الإدار
الخاصــة، بمــا في ذلــك الحــالات المصابــة بمــرض عقلــي. كمــا ألقــى المحــامي بــاللوم علــى ترامــب بشــأن
مصير الداوود، قائلا إنه لم يكن هناك داع للحملة التي تشنها إدارته ضد المهاجرين العراقيين. لكن
بعــد مــرور ساعــات، غــيرّ شايــدج إجــابته قــائلا أمــام الأشخــاص الذيــن ينعــونه إن: “النظــام لم يخــذل

جيمي”.

“ظل النظام يلاحقه إلى أن أرهقه… لم يخذله النظام، بل فعل بالضبط ما كان ينبغي عليه القيام به،
وهو أن يختار شخصا ضعيفا ويحكم عليه بالإعدام. وسيفعل النظام هذا الأمر مجددا، في حال لم

نستمر في النضال”.

المصدر: ميدل إيست آي

/https://www.noonpost.com/29081 : رابط المقال

https://www.middleeasteye.net/big-story/jimmy-aldaoud-iraq-detroit-trump-deportations-us
https://www.noonpost.com/29081/

